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!ي؟جعجريرةصتم!حية":اإغتصاب"ا

ص!لم!!نوسىاللهلسكد

!!ألنةركبدظرد،

مسرحيتهنشر)منذللمسرجالكتابةعنطويلانقطاع.بعد

بهذهونوسادلهسعديعود7791(يخااللك"هو"اللكالأخيرة

،الاغتصاب".الجديدةالمسرحية

عن-لحظة-ينقطعلملكنه،للمسرجالكتابةعنادلهسعدانقطع

بيترعن!حنظلة"رحلة)اًغدلهوألاعداد،ومتابعته،بهالاهتنمام

عن!مجنونو"يوميات،بريختعن!توراندوتأأعذوقبلها،فايس

أويتوخد،يرتحلاويبقىكثيرأ،يكتئبأوقليلأيبتهج(.جوجول

أحوالهكلفي..فيتفاءليأملأوفييأسيسخط،الناسللقاعيسعى

وجوههأنضرمنووجهأبامتياز،السرجعاشقونوساددةسعديبقى

و"مغامرة."سمر."حفلةالطويلةأعمالهلاجدارتهأثبتالعاصرة

نحن،تن:واحدةكانتقضيته"..و"الملك"..،القباني."المملوك

وأخرىوالتحليلالفهمإلىعين:يحدثماوفينا،لنا،يحدثولاذا

التراثإلىوأخرىالمعيشيالواقعإلىعين،والتحريضالحفزإلى

الراويإلىوأخرىالغربيخاالمسرجفنمجدديإلىعين،والموروث

العملإحكامإلىوأخرىونصاعتهالفكروضوحللىعين،والحكواتي

المتعة.إلىوأخرىالفعلإلىعين:واحدةبعبارة.وإثرائهالفني

"،الساحات"صراعأسميئهأنسبقمادائماالمسرحيعملهيأخذ

النموثمومن،والصراعالحوارتتبادل،مساحةمنأكثرالمسرحفعلى

دائماالهدفلكنوئكونانها،الساحاتتلكعناصرتتغيروالتطور.

والصراع،الحواريشهدالذيالجمهوراًعني،الصامتةالمساحةهو

الحقيقة.تقتحمهأندونالتتاليةدفاعاتهيقيممعزولا،آمنأ

فيالجمهورجانبمنالمساركةتحقيقإلىهادف،إذن،مسرحه

هذايعرفوهوالوجود،ومبررالبدايةنقطةفالجمهور،الفعل

إلىبحاجة،الانتباههشالصبر،"نافدبأنههناويصفهالجمهور،

لا.أ..مسرحيأعرضآيتابعكي،مفتعلةوأحيانآ،قويةمحرضات

تلكإلىبالسرحيتؤديبالجمهورالمعرفةهذهبأنالقولإلىأقفز
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بها،الوعيكلواعياًيكونأنيجبإنهأقوللكننيالحرضاتأ،

نأيجبالتيالنقطةتحديدعلىيقدرأحدولا،سهلمنزلقوبانها

!الانزلاقبدأإذاعندها،يتوقف

منحكايةمرةاصطحب:وحدهسعادةسالمسرجإلىيأتيلاوسعد

ومرة"،"القبانيمسرحياتمنمسيرحيةومرة"،"الدنياريحكايات

وخجته."..ليلة"ألفعنبدورهمأخوذآ،نقاشلارونعملأتالثة

أحداثلمتابعةالمسرجإلىيأتونلاالناسإن:واضحةهذافي

بينفينماأوبينهممتداولةوهييعرفونها،غالباً،،فهم،الحكاية

في،هم،حياتهمشروطفيلينظروايأتونلكنهم،كتبمنأيديهم

القديمة.الحكاياتعلىالجديدةالعالجةتلقيهالذيالضوء

كله:هذاعنبعيدة،الاغتصاب".ليست

الأسبانيللكاتبمعروفةمسرحية-الرةهذه-اللهسعداصطحب

إنهاأقول"،..بالميللدكتورالزدوجة"القصةباييخوبويروالمعاصر

صلاجللدكتور)الترجمةونشرتالعربيةإلىترجمتلأنهامعروفة

ابريل،الكوبت(،العالميالمسرج"عنسلسلةفينشرتوقد،فضل

تحت)97/0891(القاهرةفي"القومي"المسرجوقدمها7491(،

ولعب،منيبنبيلإخراج)من(السهرةملابسعلى"دماءاسم

فأصابت(الدقنوتوفيقتوفيقومحسنةالعلايليعزتالأولىأدوارها

منأكترالجامعاتفيالسرحيةالفرققدمتهاكماملحوظاً،نجاحأ

مرة.

لهذاكانلماإليهاالاسارةسبقتالتيادهسعدحجةصحتولو

أصللتقصي"عقيمة"مطاردةفيأحديمضيولن،معنىالقول

نص،اعدادهكانتلمسرحيتهكتابتهبدايةأنالقائلهولكنه،الحكاية

إعدادأي:نتساءلأنحقنافمنإ،السرحيللعرضذاتبييخو

وصنعة؟إحكاماًالمعاصرالمسرجنصوصأكترمننصيقتضيهكان

بأسماءمحتفطاًكاملأ،النصهذاقدمالصريالسرجأنأذكروانني



فأي،منقوصةغيرالعملرسالةووصلتنا،كلنمانهمونصوصالأبطال

؟إذن،النصهذايتطلبهكانأللمسرجاإعداد

الجنيالعجزحكايةباييخوعملعنأخذاللهسعدأنالمهم

بينالقائمةالعلاقةأيضاًعنهأخذكما،ودوافعه،البطليعانيهالذي

أخذكما،الأخرىالناحيةمنالعملفيورئيسه،ناحيةمنالبطلأم

رافضلأنهوهي،ذاتهبالميللدكتورالرئيسةالسمةكذلكعنه

لا"إنني:بوضوجالدكتوريقولباييخونص)فيلهومعاب،يحدث

التيالبطللزوجةيؤكدكما"،..نطامأيظلتحتالأعمالهذهأقبل

جلادينمنأكثرهوماهناك،العالمهذا"فيمعها:يتعاطف

.،(.وضحايا.

مضمونللمسرحيةيصبحلأنأدىوما،أضافهماهوالأهملكن

فيالحكمنطمتوقعهالذيالسياسيالتعذيبضدصرخةأنهامنأكز

باييخوأنهنانذكر)وقدرعاياهامنبالمعارضينالفاشيةالدول

عليهخكموقدفرانكو،فاشيةضدالحاربينمنكاننفسه

طويلة(سنواتفيهقضىالذيبالسجناستبدلثم،بالاعدام

الأخير.التحليلعلىووجودي،وقوميوطنيمضمونللعملأصبح

الفلسطينيللصراعتصورآتطرح-سنرىكما-فالمسرحية

أكثررؤيةعنيصدر،متكاملتصوروهو،ائيليالاسر-(!العربي

ولو.المتداخلتينالساحتينعلى-المارسةفي-مطروحهومماردايكالية

عنيفصراعإنهالقولأمكنالرؤيةلتلكتخطيطآنرسمأنشئنا

مع،متلاحم،منجزءلكنهغد"،أواليوم"هامةليسوأنهضار،

عميقة،)توراتية(جذورإلىالماضيفييضرب،كاملتاريخيبناء

هاتينلكن.التواجهتينضفتيهعلىالحاضر،معطياتبكلويشتبك

قلبففيتمامأ،،بالأخرىواحدتهنما،الصلةمقطوعتيليستاالضفتين

أبراهامشخصيةتطرحهكذا،للأخرىامتداداتنجدمنهماكلص

داخلالصهيونيةالامتداداتإلىالاسارةوتأتي،ناحيةمنمنوحين

.الأخرىالناحيةمن،العربيةالنظم

وأخرىللفلسطينيينمساحة:متصارعتانمساحتان،إذنلدينا،

هذاولأنورسالتها.المسرحيةجوهربيخهماوالصراع.للإيعرائيليين

نحوعلىهو-بل،العربيواقعنافيعارضاًولاهامشيأليسالصراع

نهايةمنفيهللأحداثمحركوأول،الوافعهذاضلب-الانحاءمن

العملهذايشتبكأنفطبيعي،الخمسينياتواًوائلالأربعينيات

بعبارة.الصراعهذامنمتلقيهأوقارئهيتخذهالذيالوقفبأصول

متواطئونفهم،كثيرونالعملهذايرفضأنالطبيعيمن:أخرى

،للكلماتكمائنوناصبومتربصونومنهم،وغافلونونحدوعون

وتجارالفصاحةأصحابأالموظفون-""الفارعةتقولكما-ومنهم

منرأديكاليةأقلموقفصاحبكل:واحدةكلمةفي."الكفاح

.اقتناعأوهوئعن،العمليطرحهالذيالموقف

ولست.المساحتينهاتينفيقليلةنقاطعندلحظةأقفأنوأود

مباشرطرجإزاعولسنا،مسرحيعملإزاءبأنناللتذكيربحاجةأظنني

إحدى،تفعلهأو،تقولهمافإنثمومنوأفكار،لمقولات

ولا،فيههيالذيالموقفوعلىعليها،محسوبهو،الشخصيات

صاحبعلىاوسواها،علىالفعلأوالقولهذائحمسبأنيستقيم

مجملمننتقراهاأنعلينا،مضمرةكلهالعملرسالةوتبقى.العمل

وأبعينهابنئوتردد،فيهالصراعومسار،شخوصهبينالعلاقات

.السياقهذافيبعينهامواقف

..ولهملناتتسعلا"الأرض"دلالى":تقولفحينوهكذا.

فعلينا،"..هموإمانحنإما..يزولوالمإذاالقبرمنأضيقالأرض

فلسطينيةامرأة:لقائلهننظروأن،سياقهفيالقولهذانضعأن

أبببيتفي9:نفسهاعنتقول،الضفةأثرياءمنثريصبنت،صغيرة

الثراءمنقوقعةفييعيشوناهليكان.إسرائيلعنشيئأأعرفلم

يذكرونكانواماونادرآ،والرعاعالتورةمنيخافون.والتعالي

بعبدشماتتهيخ!لمواي،تهزهملم67ادحربحتى،إسرائيل

حينالرجلهذاوصف،الفارعة((وتكمل."،.وأنصارهالناصر

ابنتهعنأخبرته"حين:زوجهالاعتقلبعدابنتهباعتقالتخبرهذهبت

متاعبذهتسثبأنخافمعها،وأناهيتغسيلأ،بالشتائمغسلنا

انئزعتالصغيرةالرأةهذه."..ف!نماناقحابآومخربين،السلطاتمع

يتناوبونالذينالجلادينأيديبينزوجهالترىالجديدةحياتهامن

فيمزقالحمىمنحالةتلبستهوقد،أحدهمويندفعاغتصابها،

؟تقولأنمنهانتوقعماذاثديها.حلمةويقتطعلحمها

وقتل،تأهبدونالنارأتوندخلت،منتهكةامرأةمننتوقعهل

لناتقدمأنمنهانتوقعهلجسدها،امتهنواثمزوجهاالجلادون

لحمها،لحماقتحمالذيالصراعلمعطياتورصيناًمتعقلأتحليلأ

صوالأيخلعكماجسدهيخلعانيستطيعلاو"المرءجسدها،وؤشم

متسخا"؟

الوحشيالتعذيبمراحلمنالأخيرةالرحلةفيسإسنماعيلويود

رسالة:ينقلأن-بحياتهأودىثمرجولتهفأفقدء،لهتعرضالذي

فيهاتتساوىدولة،والضحاياللجلادينتتسعدولةقيامتصورإن

علىتترتبالتيبالامتيازاتالجميعويقبل،الحرياتوئكفلالحقوق

الانسانية-إمكانانهمازدهارأجلمنمعأويعملون،القوةلا،المواطنة

ثمةستكون،وإنه،وسرابوهمالتصورهذاإنإسماعيليقولى

تمامأتتسقرسللةهذع.أ..الصراعيحسمحتىحروبتتلوه!حروب

عنافهأنالبدايةمنرأىالذيهوتعبير،أصدقعنهوتعتروقائلها،

صغيرركنثمةليسوأنهمحاصر،عناقائحبةالجميلةلامرأته

الشاملة،المأساةعنبعيدأالخاصةبسعادتهفيهينأىأنيستطيع

،الفراشفيحتىيطاردهكانالواقع"إن"الفارعة":عنهوتقول

وقعيتناهىحينقلبهويرقالداهمات،يرىحينوجههيشحب

القواعدتدقالغاراتيسمعحينبالتعبويشعر،الدوريةأقدام

الفداء.ضرورةبلغثمومن."،..والمدن

ندخلأنضروريآوليس.والآنهنا،وسرابوهمهو.نعم

المتواطئينعنبعيدآ:نعرفكياسماعيلدخلهالذيالجحيم

وتجارالفصاحةذويالموظفينعنبعيدأ،والغافلينوالخدوعين



الثلاثالسنواتخلالسالصراعاحداثتابعمنبوسع،الكفاج

والقرائنالأدلةمئات:اسماعيلرآهمايرىانسخاصبوجهالأخيرة

وهمالحلم-الدولةهذهباًنوتقطع،الواقعيطرحهاوالثواهد

وعصابته،مائيرأيديبيناسرائيلفيالسيادةبقيتطالما،وسراب

رجالويتولاه،بنحاسسارةمثا!نساءئئشئهالجديدالجيلظ!،وطالما

.الصابرا""

س""الاغتصابمنالأخيرالشهدفي:الأخرىللمساحةينقلناهذا

أجلمنالسرحيةبناءبهيضيقلاالذيالمتخيلاحسوارهذاأعني

منوحينأبراهامالدكتورشخصيةتشغل-وتعميقهفكرهاتوضيخ

ليسإنه:ملامحهلتوضيحكافالمولفعنهقالهوما.الساحةمعظم

صهيونيآ،وليسيهوديهو،عنهنحتلفلكنه،قائمهولاالنقيض

ويضعوجودها،وأسارسالدولةجوهرفيالكامنالعنفئقرلاوهو

اسرائيلبنيأنبياءأحدأرميا:كلماتبعضلسانهعلىالكاتب

شعبهاعلىاستولىقدالفسادلأنأورشليمبدماريتنبأظلالكبار،

حتىجميعآأمامهمتلكنبوءاتهإلقاءعنيتوقفولموخكامها،واًنبيائها

عنهايعدلكيفرصةمنأكزلهولاحت،التخفىإلىاضطرحين

دارفيأرميايودع"أنصدقياالملكأمروكما،أيبالسلامةويفوز

نأإلىالخبازينسوقمنيومكلالخبزمنرغيفآئعطىوأن،السجن

البابليالحصارتحتأورشليمكانتأ-..المدينةمنكلهالخبزينفد

مصيرآالمعاصرأرميالقىكذلك-الثانيالسبيإلىانتهىالذي

العقلية!للأمراضمصحةالطبيبأو،عمشابهآ:

الأولىالعقبةأنفسهمهمالعقليةالأمراضمثكمحةأودعوءوالذين

واحديقولبلسانهم،،الصابرا"أبناءهم.الحلم-الدولةتلكأمام

هيالقوةأصدقاء،لي"لي!وعدوانآ:فاعليةأكثرهمهو،منهم

يتعلمونالذينهؤلاءمن.الصابراأجيالىمنأناالوحيد،صدلقي

((،..بأحديثقالاعليهوأن،أصدقاعإلىيحتاجلاالفعليالرجلأن

لمعونةالتماسآإليهسعتوقد-زميلهزوجةاغتصبأنبعدهذايقول

جديد!.منلاغتصابهايتهيأوهو-قالتهكذاأو،صديق

تراثتراكمفقد،الجيلبهذاالمعمعةمنلمزيدبحاجةأظنناولست

"الصابرا"عن..وعربغربيينمؤلفينأعمالفي-الدراساتمن

واحتقارهم،والتفوق،بالقوةإيمانهمتوكدكلها،النفسيوتكوينهم

الذاتفىالثقةوفقدانبالكراهةوامتلاءهم،وعدوانيتهمللغير،

الانسانيةالعواطفمنونفورهم،الروحيوخواءهم،والآخرين

معنتعام!ط"نحن:ممثلهميقولثانيةمرةعنها.والتعبيرالسرسية

أسرائيلأمنإن.الدوليةالاعتباراتلولاتبادأنيجبكانمخلوقات

منلديهممايبيضواكيعظامهمنكسرأنعلينافإنولهذا.يمسلا

."..وشرورنوايا

كشخصياتسهنايمثلهم،والأمهاتالآباءجيلهولاءوراءومن

التقطالمؤلفأنإلىاشرتأنسبقوقد.وسارةمائير-نموذجية

القولالانصافمنلكن"،..المزدوجة"القصةمنبينهماالعلاقة

العناصرفيهتمازجت،جديدآخلقآيديهعلىنسلقتقدإنها

والتميز.العدوانعلىالقائمالنفسدسبالتكوين()التوراتيةالدينية

رئيسيحملهعاطفيآثأرآ01.المزدوجة"القصةفيالعلاقةكانت

يعملبأنابنهمنينتقموهو،حبيبتهمنهانتزعالذيلمنافسهالعمل

محكما،زائفآووعيآتراثيآ،عمقآاكتسبتقدهنالكنها،تحطيمهعلى

ومثمروإنسانيطبيعيهوماكلمنوالنفوربالاختلافوإحساسآ

الربأحبكما"أحبنيلابنها:سارةتقولمائيرعن.وخلاق

صيامآخبناكان،السيحاليهودييحبكماوأحببته،اسرائيل

بالوجدمفعمجيلإلايحققهلاحلمناأنيفكرمائيركان..ومكابدة

صلبةكالفجر،سفافةروحآنكونأنينبغييقولكان.والطهارة

هذاماثير"،..ومجدهاالمرائيلمعجزة:المعجزةتكتملكيكالنصل

علىمقبلانوهماسالمسرحيةبطل-لاسحقيقولالذيهونفسه

نشوةفستثيرالحفلات"هذه:والاغتصابالتعذيبأ،حفلاتإحدى

الذيهو،أخيرآ،نفسههذامائير"،..دينيةنعم.دينيةتكونتكاد

وتقتلتالاستمرار،ورفضتمردحينويقتلهإسحقعلىالناريطلق

مائير!قطفها(فاسدة)ثمرةكانابنهاأنالأم

الممارسةفيالسائدالفكريزاللا:الثانيةالمساحةفيالصورةوتكتمل

يضعونهمسنهم"الصابرا"وأبناء(،سارة)مائيرسالآباءفكرهو

العملفيأساليبهمئقرلاوقن،حمايتهعلىويقومونالتنفيذموضع

الفكرهذاحقيقةيفضحمسنأما،العقليةللأمراضمصحةفييعزل

جميعآوهؤلاءإبطاء.أومراجعةدونئقتلفهو،الممارساتوتلك

أهدافتحقيقأجلمننوتطويعهالجديدالجيلعلىللاستيلاءيسعون

فييتمثا!الضوءمنشاحبآسعاعآثمةإنصحيح.والعدوانالتوسع

توقعالتيالعدوانيةالأساليبتلكفضحمنوحينالدكتورمحاولة

شاحباشعاعآيبقىلكنهالسواء،عليوالجلادبالضحيةالدمارأشد

.السائدةالظلمةيبددلا

الثانية،المساحةلهذءبالنظرمرةتصح.إسماعيلرسالةتصحلهذا

علىالئطمسجونأعني-سجونناإن:نحنمساحتناإلىبالنطرومرة

وثمة،""الاغتصابفينراهاالتيالصورةعنكثيرآتختلفلا-ضفتنا

بيننا.المؤثرةأماكنهاتشغلوجودهافيشكلاصهيونيةامتدادات

كلماتبنص-كلهالعملان:مشروطةالرسالةتلكصحةوتبقى

لاكلتاهماوالروايتان."،.عنيفتاريخمنمجزءمقطع-مؤلفه

المستقبل.أفقعليمفتوحتينتظلانبل،تكتملان

عليالرفضمساحاتفيهتتعالذيالمستقبل.نعم؟المستقبل

سانذاكجبهتنا.علىالقبولامتداداتفيهوتتقلصالعدو،جبهة

مثروعآ.أملأالحلم-الدولةتلكتحقميقيصبح

فياللهسعدعنها)تحدثالوضوعيةبواعثهله،طويلصمتبعد

يعود،الشخصيةودوافعه8891(،،جديد"عربيلسرح"بيانات

الكتابةإلى."..و"اللك.".و"المملوكالسمر""حفلةصاحب

للمسرج.

والعزلةالصمتبئر،منادلهسعدعادلليأرسالأخرىالضفةمن

.ونوساللهبسعدمرحبآخرج"


